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ً“الإعجاز القرآني في كلمة 
 
اتا

َ
 ”كِف

 

 

Qays Abdullah MOHAMMED
*  

ً

ن خلالِّ البحثِّ : الخلاصة  مِّ
َ

كشف
ْ
؛ وقد ان ه: الإعجازُ البياني والعلمي البليغُ في اختيارِّ الكلمةِّ القرآنيةِّ لالِّ ن خِّ نَ مِّ ِّ

 بُي 
ُ

هذا البحث
، وهذه ا

َ
 العلمية

َ
, والحقيقة

َ
 العربية

َ
طابقُ السياقَ القرآنيَ, وأقوالَ المفسرين, واللغة

ُ
ها ت

ُ
{ كل

ً
فاتا  معانٍ لكلمةِّ }كِّ

ُ
لمعاني تسعة

فْتُ الأذى, وكونُ 
َ
, والدورانُ والتقلبُ، والدورانُ في مداراتٍ ثابتةٍ, وك

ُ
 المتعرجة

ُ
, والطيرانُ السريعُ, والحركة هي: ) الضم 

.)  بالجدبِّ
ً
ن الأرضِّ أحياءً العمارةِّ والنباتِّ وأمواتا ، وكونُها غطاءً ووعاءً, وأنَّ مِّ  للضرورياتِّ

ً
ًالأرضِّ جامعة

 النظام البيئي جة, الدوران, التقلب,مو الحركة المت الجاذبية, ,التأويل, الإعجاز, النسق, الإعراب :المصطلحات

İ’câzu’l-Kur’ân Bağlamında “Kifâten” ً كِفاتا Kelimesi 

Özet: Bu çalışmada Kur’ân kelimelerinin seçiminde ortaya çıkan edebî i’câz-ı beyânî ve i’câz-ı ilmî 

konuları açıklanmıştır. Araştırma esnasında “kifâtâ” kelimesinin Kur’ânî siyâka, müfessirlerin 

görüşlerine, Arap diline ve ilmi hakikatlere uygun dokuz manası ortaya çıkmıştır. Bu dokuz 

mana şunlardır: Çekmek, hızlı uçmak, kavisli hareket etmek, kendi etrafında dönmek, sabit bir 

eksende dönmek, canlılara ait rahatsız edici atıkları dönüştürmek, ihtiyaç duyulan şeyleri dün-

yanın ihtiva etmesi ve barınak olması, yeryüzünde medeniyet ve yeşil bir çevreyle oluşturulan 

yaşam alanları ve kuraklık sebebiyle oluşan ıssız mekânların olması. 

Anahtar kelimeler: Te’vil, İ’caz, Nesk )uyumluluk(, İ’rab, Ekosistem. 

“Kifatan” }
 
  in the Context of İ'câzu’l-Kur'ân }كِفاتا

Abstract: This paper aims to explain themes of edebî i’câz-ı beyânî ve i’câz-ı ilmî. In the course of 

this study, it is revealed that the word “kifâtâ” has nine meanings in accordance with 

Kur’ânîsiyâka, views of glossators, Arabic language and scientific facts. These meanings are 

as follow; gravity, outfly, Helical movement, Earth's rotation, recycle droppings, the status of 

the World which contains every need of human beings including sheltering, civilization in the 

World, natural living environments in the world and desert lands in the world. 

Keywords: Common meanings, gravity, Helical movement, ecosystem. 
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ً
بْيَانا هُ اللهُ }تِّ

َ
زل

ْ
 القرآن الكريمِّ الذيْ ان

ُ
ها وهيَ نعمة ِّ

عمِّ وأكبرِّها وأتم  عظمِّ الن 
ْ
أ عمَ علينا بِّ

ْ
ِّ الحمدُ للهِّ الذيْ أن

ل 
ُ
ك لِّ

رَى 
ْ

 وَبُش
ً
يْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَة

َ
ينَ{ش  مِّ مُسْلِّ

ْ
ل لِّ

يْءٍ( 1
َ

نْ ش  تَابِّ مِّ كِّ
ْ
ي ال نَا فِّ

ْ
ط رَّ

َ
ش يءٍ )مَا ف  فيه بِّ

ْ
ِّط

حَقَّ لنا أنْ  2وَ لمْ يُفَر 
َ
ف

هِّ 
َّ
فَضْلِّ الل لْ بِّ

ُ
 قال تعالى:}ق

ً
 وخلفا

ً
ِّ أفكارِّ وأنظمةِّ الشرقِّ والغربِّ سلفا

نْ كل  هوَ خيرٌ مِّ
َ
سرَّ بهِّ ف

ُ
فرحَ ون

َ
ن

يَفْ 
ْ
ل
َ
كَ ف لِّ

َ
ذ بِّ

َ
هِّ ف رَحْمَتِّ ا يَجْمَعُونَ{وَبِّ مَّ يْرٌ مِّ

َ
 3رَحُوا هُوَ خ

َ
ني ب، الذي حوى المعانيَ الكثيرة

ْ
؛ مما يُغ فاظِّ القليلةِّ

ْ
الأل

هِّ و  مولِّ
ُ

هِّ و ش ا يناسبُ عُمومِّ م  ؛ مِّ
ً
 وحديثا

ً
شِّ للحقيقةِّ في كل زمانٍ ومكانٍ قديما ِّ

 
تَعَط

ُ
 الطالبِّ الم

َ
مأ

َ
ويروي ظ

ِّ أمراضِّ 
 للعالمينَ وشفاءً لكل 

ً
هِّ رحمة .  كونِّ ممِّ

ُ
للِّ الأ ، ودواءً لكل عِّ  الحضاراتِّ

)
ً
فَاتا رْضَ كِّ

َ ْ
جْعَلِّ الأ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
 على قوله تعالى: ) أ

ُ
 المتواردة

ُ
  4وسَيُرى في هذا البحثِّ المعاني الجليلة

ُ
ومطابقتُها التامة

فتْ فيما ب شِّ
ُ
, أو التي اكت ها الناسُ وقتَ التنزيلِّ

ُ
 لجملةِّ صفاتِّ الأرضِّ التي كانَ يعرف

ُ
عدَ ذلكَ، الرائعة

صورةٍ قاطعةٍ على كونِّ  لُ بِّ ِّ
 
 يُدل

ً
هلا

ْ
 مُذ

ً
لا إعجازا ِّ

 
؛ مُشك

ُ
لَ له العلمُ الحديث ها الدقيقُ مع ما توصَّ

ُ
وانطباق

مْ حَ  هِّ فُسِّ
ْ
ن
َ
ي أ اقِّ وَفِّ

َ
ف

ْ
ي الْ نَا فِّ مْ آيَاتِّ رِّيهِّ

ُ
؛ وصدقَ اُلله العظيمُ القائلُ: }سَن ن عندِّ اللهِّ العليمِّ الخبيرِّ تَّ  القرآن مِّ

 
َ
يدٌ{يَت هِّ

َ
يْءٍ ش

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
هُ عَل نَّ

َ
كَ أ ِّ

رَب  فِّ بِّ
ْ
مْ يَك

َ
وَل

َ
حَقُّ أ

ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل   5بَيَّ

َ
هُ ابنُ عطية

َ
وما أحسنَ ما قال

نَّ  عليهِّ الرافعي )ت542/1148)ت
َ
مَ القرآن مُتميزٌ باعتبارِّ 1356/1937( وث

ْ
ظ

َ
 أشاروا إلى أنَّ ن

ُ
(؛ حيث

ها وح  الحروفِّ والكلماتِّ بأصواتِّ
ٌ
هِّ كلمة ، ويستحيلُ أنْ يقعَ في تركيبِّ نَ الدلالةِّ المعنويةِّ ها مِّ ها ومواقعِّ ركاتِّ

ها على 
َ
ه منازل

ُ
ه وحروف

ُ
هُ وكلمات

ُ
، بل نزلتْ جُمَل وِّ والاعتراضِّ

ْ
 مُضطربٌ أو ما يجري مَجرى الحَش

ٌ
 أو حرف

ٌ
زائدة

زِّعتْ 
ُ
 لو ن

ُ
، بحيث  البلاغةِّ العاليةِّ الكاملةِّ

ُ
ديرَ  ما استقرتْ عليهِّ طبيعة

ُ
ها، ثم أ زيلتْ عن وجهِّ

ُ
 منه أو أ

ٌ
كلمة

 بكلمةٍ 
ُ
 ذلكَ ولا اتسعتْ له اللغة

ْ
ها، لم يتهيأ ها وسدادِّ ها وموقعِّ ه على أحسنَ منها في تأليفِّ

ُ
سانُ العربِّ كل لِّ

 .6واحدةٍ البتة

 التي يؤول إليها
ُ
؛ إذِّ )التأويلُ: هو الحقيقة بيلِّ التأويلِّ

َ
نْ ق الكلامُ، فتأويلُ ما  والبحث الذي بين أيدينا هو مِّ

، وتأويلُ ما أخبر اُلله به  ه المقدسةِّ وما لها من حقائقِّ الصفاتِّ  ذاتِّ
ُ
ه هو حقيقة ه وصفاتِّ أخبرَ اُلله به عن ذاتِّ

 :
َ
. وعلى هذا المعن  جاء قولُ عائشة كان رسول الله )ص( “عن اليومِّ الْخرِّ هو نفسُه ما يكونُ في اليومِّ الْخرِّ

. تعني قوله تعالى: 7”القرآن يتأول  ”سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي“ يقول في ركوعه وسجوده:

                                                           
 89/ 16النحل،  1

 6/38الأنعام،   2

 10/58يونس،  3

  77/25المرسلات،  4

  41/53فصلت،  5

؛ 52، ص1,ج1422, دار الكتب العلمية ، بيروت,المحرر الوجيزابن عطية عبدالحق بن غالب بن عطية الغرناطي,   6

 155, ص. 2005, 8, دار الكتاب العربي ، بيروت ،ط إعجاز القرآن والبلاغة النبويةمصطفى صادق الرافعي, 

ي 1422، دار طوق النجاة, بيروت الجامع الصحيح البخاري محمد بن اسماعيل،  7 يحِّ والدعَاء فِّ ه، كتاب الاذان,باب التسبِّ
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ابًا{ وَّ
َ
انَ ت

َ
هُ ك نَّ رْهُ إِّ فِّ

ْ
كَ وَاسْتَغ ِّ

حَمْدِّ رَب  حْ بِّ ِّ
سَب 

َ
وْل وهو ما يصيرُ إليه  9(8}ف

َ
ذلكَ لأنَّ أصل التأويلَ في اللغة من الأ

: أي عاقبتُه و المرادُ  هُ{ الش يءُ، و تأويلُ الكلامِّ
ُ
يل وِّ

ْ
أ
َ
ي ت تِّ

ْ
ه تعالى: }يَوْمَ يَأ

ُ
 عاقبتُه... وكذا 10به. وقول

ُ
كشف

ُ
, أي ت

}
ً
يْهِّ صَبْرا

َ
عْ عَل سْطِّ

َ
مْ ت

َ
يلُ مَا ل وِّ

ْ
أ
َ
كَ ت لِّ

َ
ه تعالى: }ذ

ُ
؛ فتأويلُ الْياتِّ 12أي حقيقتُه, والمآل: العاقبة والمصير 11قول

ها ومعرفتُها على الحقيقةِّ 
ُ
هذهِّ الْيةِّ مُستدلينَ بأقوالِّ  معاني. وسنبينُ المتعلقةِّ بخلقِّ الكونِّ هو انكشاف

.والمختصينالمفسرينَ واللغويينَ 
ً
ها التي ستزيدُها وضوحا ها بإعراباتِّ  , مع ربطِّ

 لِكلمةِ ) كِفات(
ُ
 الصرفية

ُ
ًالصيغة

فات( كلمةِّ ) كِّ نْ إلقاءِّ الضوءِّ على أقوالِّ العلماءِّ في الصيغةِّ الصرفيةِّ لِّ بْلَ ذلك لابُدَّ مِّ
َ
لتتضح  ولكنْ ق

؛ وذلك على النحو التالي:  معاني الْيةِّ

متعة (1
َ
ةِّ والصندوقِّ ووعاءِّ الأ ه كالصرَّ  .13اسمُ جنسٍ أو اسمُ آلةٍ, بمعن : ما يَجمعُ الش ئَ ويَضمُّ

داح (2 دح وقِّ فْت( بالكسرِّ بمعن : )وعاء( كقِّ  14جمع )كِّ

فَتَ  (3
َ
نْ الفعل )ك تُ(؛ كصائم  –جمعُ كافتٍ فهوَ اسمُ فاعلٍ مِّ فِّ

ْ
ياميَك رضِّ 15وصِّ

َ
جْرىَ على ألأ

ُ
، وأ

فرادها باعتبارِّ أقطارها  .16مع إِّ

                                                                                                                                        
، دار إحياء التراث، بيروت, كتاب الصلاة, باب ما يقال في  المسند الصحيح؛ مسلم بن الحجاج، 163، ص1السجود,ج

 350، ص1الركوع والسجود, ج

 110/3النصر،  8

 .223م، ص. 2000، مكتبة المعارف، مباحث في علوم القرآنطان ،الق  9

 53/ 7الأعراف،  10

 82/ 18الكهف،  11

 .337ص.  مباحث في علوم القرآن,مناع القطان ،  12

؛ 772، ص30هـ،ج1420، دار إحياء التراث العربي،بيروت,مفاتيح الغيب ,الرازي، محمد بن عمر بن الحسنالفخر   13

شهاب  ؛193، ص15هـ، ج 1415، دار الكتب العلمية، بيروت، روح المعانيالْلوس ي أبو الثناء محمود بن عبد الله، 

ىالدين الخفاجي,  الرَّاض ِ
ُ
اية

َ
ى وكِف اض ِ

َ
 الق

ُ
اية

َ
  ؛ اطفيش محمد بن يوسف بن عيس 297، ص8,ج, دار صادر, بيروتعِن

 .90، ص12, جالتفسيرالجزائري, 

؛ 174، ص21,دار الكتاب الإسلامي، القاهرة, جنظم الدرر في تناسب الآيات والسورًالبقاعي ابراهيم بن عمر بن حسن,   14

 96، ص15, جهميان الزاد؛ اطفيش, 285، ص10, دار الفكر, بيروت, جروح البيانإسماعيل حقي, 

, اللباب في علوم الكتاب,ابن عادل عمر بن علي الدمشقي, 174، ص21,جالآيات والسورًنظم الدرر في تناسب البقاعي,   15

 75، ص20دار الكتب العلمية, بيروت,ج

 .90، ص 12,جالتفسير؛ اطفيش, 193، ص15هـ, ج1415,روح المعانيالْلوس     16
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فَتَ  (4
َ
 أو بمعن :  –مصدر من الفعل )ك

ً
جْرى عليها مبالغة

ُ
تُ( كما أن  الكتابَ مصدرُ كتَبَ، أ فِّ

ْ
يَك

؛ ستأتي أثناءَ طياتِّ البحثِّ 
ٌ
فتٍ(، وهذا المصدرُ له معانٍ كثيرة

َ
 .17)ذاتَ ك

 بمعن  سريع؛ قال ابن منظو  (5
ُ
فاتٌ: سريعٌ؛ قالَ زهيرٌ: 711/1311ر )تصفة يتٌ وكِّ فِّ

َ
 (: )ومَرٌّ ك

رِّكُ (
َ
بْت

َ
وْطِّ ت بَتْ بالسَّ ذا ضُرِّ ها ***حت  إِّ

َ
سْهَل

َ
ذا ما الماءُ أ  إِّ

ً
فاتا  كِّ

ً
ا  .18مَر 

ًسِياق الاية

نِّ الرحمانيةِّ والْي
َ
ن عمِّ الإلهيةِّ والمِّ ِّ

ياقُ التذكيرِّ بالن  هُوَ سِّ
َ
ياقُ الْيةِّ الكريمةِّ ف اتِّ الكونيةِّ والقدرةِّ وأما سِّ

ها؛ يقول  ها وعاقبتِّ ها, والتخويفِّ من زوالِّ ها حقَّ كرِّها وأداءِّ
ُ

ن التوبيخ على عدمِّ ش ؛ وما يَعقُبُها مِّ العظيمةِّ

ريدي )ت
ُ
(333/944الإمام المات ، وتذكيرُ القدرةِّ والسلطانِّ والحكمةِّ ه تذكيرٌ للآلاءِّ والنعمِّ ِّ

 
. 19(: )في ذكرِّ هذا كل

وْعُ 606/1210زي )تويقول الفخر الرا ا هُوَ النَّ
َ
نَّ هَذ

َ
مْ أ

َ
: )اعْل ها بهذا الترتيبِّ في النسقِّ ( موضحا سببَ مجيئِّ

، وَفِّ  فُسِّ
ْ
ن
َ ْ
ي الأ مْ فِّ يْهِّ

َ
هُ عَل

َ
ي ل تِّ

َّ
عَمِّ ال ِّ

الن  رَهُمْ بِّ
َّ
ك

َ
هُ ذ نَّ

َ
كَ لأِّ لِّ

َ
ارِّ وَذ فَّ

ُ
ك

ْ
يفِّ ال وِّ

ْ
خ

َ
نَ ت عُ مِّ ابِّ

ِّ الرَّ
الن  رَهُمْ بِّ

َّ
ك

َ
يَةِّ ذ

ْ
هِّ الْ عَمِّ ي هَذِّ

يهِّ مَ  بَبُ فِّ ينَ وَالسَّ بِّ ِّ
 
ذ

َ
مُك

ْ
ل ذٍ لِّ : وَيْلٌ يَوْمَئِّ يَةِّ

ْ
رِّ الْ ي آخِّ الَ فِّ

َ
مَّ ق

ُ
، ث اقِّ

َ
ف

ْ
ي الْ مْ فِّ يْهِّ

َ
هُ عَل

َ
ي ل تِّ

َّ
مَا ال

َّ
ل
ُ
عَمَ ك ِّ

نَّ الن 
َ
مْنَا أ دَّ

َ
ا ق

 
ً

لا ِّ عَاجِّ
م 
َّ
حْقَاقُ الذ انَ اسْتِّ

َ
ك

َ
بَحَ ف

ْ
ق

َ
 أ

ُ
نَايَة جِّ

ْ
تِّ ال

َ
ان

َ
رَ ك

َ
ث
ْ
ك

َ
تْ أ

َ
ان

َ
ى  ك

َ
 عَل

َ
يَة

ْ
كَ الْ

ْ
ل مَ تِّ

دَّ
َ
مَا ق نَّ ، وَإِّ دَّ

َ
ش

َ
 أ

ً
لا قَابِّ آجِّ عِّ

ْ
وَال

 
ْ
 ال

َ
وْلا

َ
هُ ل نَّ إِّ

َ
، ف اقِّ

َ
ف

ْ
ي الْ ي فِّ تِّ

َّ
عَمِّ ال ِّ

لن  صْلِّ لِّ
َ ْ
الأ

َ
فُسِّ ك

ْ
ن
َ ْ
ي الأ ي فِّ تِّ

َّ
عَمَ ال ِّ

نَّ الن 
َ
، لأِّ يَةِّ

ْ
هِّ الْ بَصَرُ هَذِّ

ْ
مْعُ وَال  وَالسَّ

ُ
حَيَاة

 
ُ
يمَة لِّ عْضَاءُ السَّ

َ ْ
نًا( وَالأ وقِّ مُمْكِّ

ُ
ل
ْ
خ

َ ْ
نَ الم يْءٍ مِّ

َ
ش  فَاعُ بِّ تِّ

ْ
ن انَ الاِّ

َ
ا ك

َ َ
ن 20لم . ولماذا لم يأتِّ بأداةِّ العطفِّ على الرغمِّ مِّ

؟ يقول ابن عاشور: )ت ي عَدَمِّ 1393/1973دوامِّ نفسِّ السياقِّ يهِّ فِّ قِّ نٍ سَابِّ
َ
ى سُن

َ
يرُ عَل قْرِّ ا التَّ

َ
(: )جَاءَ هَذ

رِّيقَةِّ 
َ
ى ط

َ
هُ عَل نَّ

َ
فِّ لأِّ

ْ
عَط

ْ
يهَ  ال مَا فِّ هُم بِّ

َ
رْض ل

َ
نْ خلق الأ مْ مِّ يْهِّ

َ
هِّ عَل هُ بِّ

َّ
عَمَ الل

ْ
ن
َ
مَا أ هُمْ بِّ

َ
قْرِّيرٌ ل

َ
، وَهُوَ ت يخِّ وْبِّ

لتَّ رِّيرِّ لِّ
ْ
ك ا التَّ

مْ{
ُ
ك عامِّ

ْ
ن
َ
مْ وَلأِّ

ُ
ك

َ
 ل

ً
ى: }مَتاعا

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
عُهُمْ ك يهِّ مَنَافِّ ا فِّ مَّ مِّ

21) 22. 

                                                           
؛ الواحدي علي بن 61، ص5ة,ج, دار الهدايتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي محمد بن محمد الملقب بمرتض  ,   17

؛ البيضاوي عبدالله 90، ص23هـ,ج1430جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  التفسير البسيط,أحمد بن محمد,

 276، ص5ه,ج1418,دار إحياء التراث, بيروت,أنوار التنزيل وأسرار التأويلبن عمر بن محمد,

؛ وانظر الاصفهاني الحسين بن 78، ص2, دار صادر, جسان العربلابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي أبو الفضل,   18

 713ص.  , دار القلم, دمشق,المفردات في غريب القرآنمحمد بن المفضل أبو القاسم,

 381، ص10, دار الكتب العلمية, بيروت,جتأويلات أهل السنةالماتريدي محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور,   19

 772، 30، مفاتيح الغيبالرازي ،   20

  33/ 79النازعات،  21

 432، ص29,ج1984, الدار التونسية للنشر, التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور,   22
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ًمعاني الآية وِإعراباتها 

 ِّ
 
لاعِّ على أقوالِّ المفسرينَ واللغويينَ من خلال الاط

 من ثمانيةِّ معانٍ,  23
ً
؛ فإنَّ هناك نحوا وأهلِّ الاختصاصِّ

هِّ  ِّ والواقع؛ وما دام النصُّ القرآنيُّ يتحمل هذه الوجوهَ فلا مانعَ من حَمْلِّ
 للنص 

ٌ
 وموافقة

ٌ
 صالحة

ً
ها معا

ُّ
كل

 
ٌ
ن إرادةِّ تلك المع 24عليها؛ما دام ليسَ هناكَ قرينة  اني. تمنعُ مِّ

م ً
َ
بُ والض

ْ
بْضُ والجَمْعُ والجَذ

َ
ًالمعنى الأول: الق

فقَ عليه كلُّ المفسرينَ؛ قال الواحدي )ت (: 468/1076وهذا المعن  هو الرئيس ي من بين المعاني, والذي اتَّ

نْهُ  ، ومِّ كفتَ، أيْ انضمَّ
ْ
فَتُّ الش يء: أي ضممْتُهُ فان

َ
، والجمعُ، يُقالُ: ك : الضمُّ  قول أوس:الكفت في اللغةِّ

قيعِّ  تُ الأفاعي... إلى أجحارهنَّ من الصَّ فِّ
َ
نْك

َ
رامٌ حين ت  كِّ

تُهم أحياءً فوقها على ظهرِّها، و118/737وقال قتادة )ت  ”(: )تكفِّ
ً
روا فيها. وهذا قولُ جماعةِّ  ”أمواتا بِّ

ُ
إذا ق

فَاتُ: الستر والوعاء الجامع للش يء ب875/1470، وقال الثعالبيُّ )ت25المفسرينَ(  . 26إجماع((: )والكِّ

؛ فعلى   وهو الصحيحُ الموافقُ لعمومِّ الْيةِّ
ً
, ومنهم مَنْ جعلها عامة ِّ في البيوتِّ

ها بالضم  صَّ
َ
لكنْ منهم مَنْ خ

ولى يقول الإمام الطبري )ت
ُ
مْ 310/923الدلالة الأ

َ
ل
َ
هِّ عليهم: )أ عَمِّ  عبادَهُ على نِّ

ً
ها (: )يقول تعالى ذكره: مُنَبِّ

( أيها الناس )الأرضَ  جْعَلِّ
َ
يتُهُ، إذا كان وعاءَهُ. وإنما ن فِّ

َ
فْتُ هذا وك { يقول: وعاءً، تقول: هذا كِّ

ً
فاتا ( لكم }كِّ

ت أحياءَكم في المساكن والمنازل، فتضمهمْ  فِّ
ْ
فاتَ أحيائكم وأمواتكم، تك معن  الكلام: ألم نجعل الأرض كِّ

نون فيها(
َ
، فيُدف كم في بُطونها في القبورِّ

َ
 . 27فيها وتجمعهمْ، وأموات

{:103/721(: )قال الشعبي )ت437/1045دلالةِّ العمومِّ قال الإمامُ مكي بن أبي طالب )توعلى 
ً
فاتا  ”(: }كِّ

كم كم وظهرُها لأحيائِّ هم وتحرزُهم( 207/822. وقال الفراء )ت28(”بطنُها لأمواتِّ
ُ
  29(: )أي: تحفظ

                                                           
 (40ه, )ص. 1432, دار ابن الجوزي,التفسير اللغوي للقرآن الكريمانظر مساعد الطيار,   23

 الفة العربية وغيرها من شروط التفسير بالرأي.القرائن المانعة مثل مخالفة نصوص القران والسنة والإجماع, أو مخ  24

غير منسوب.انظر سيبويه عمرو بن ”سيبويه“؛ والبيت الشعري ورد في كتاب 90، ص23, جالتفسير البسيطالواحدي,  25

 576، ص3م, ج1988, مكتبة الخانجي، القاهرة ، الكتاب عثمان بن قنبر,

، دار إحياء التراث العربي، الجواهر الحسان في تفسير القرآني، الثعالبي عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الجزائر   26

 538، ص5هـ،ج1418بيروت 

 133، ص24م,ج2000, مؤسسة الرسالة,بيروت,جامع البيانالطبري محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر,   27

 7963ص، 12م, ج 2008, جامعة الشارقة، الهداية الى بلوغ النهايةمكي بن أبي طالب الاندلس ي,   28

 224، ص3, الدار المصرية, جمعاني القرآنالفراء يحي  بن زياد بن عبد الله,   29
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هم وتجمعُهم في  تُهم، أي: تضمُّ هم، وجمع الإمام الماتريدي بين الرأيين فقال: )تكفِّ هم وبعدَ مماتِّ حياتِّ

هم مقابرَ  ، وجعلَ لهم بعدَ مماتِّ نْ المساكنِّ فيها والبيوتِّ ضمامُ إليها في حالِّ حياتهم:ما جعلَ لهم مِّ
ْ
فالان

هم( هم، وجعل بطنها مأوى لهم بعدَ وفاتِّ ها في حياتِّ واهم في ظهورِّ
ْ
بَهم ومَث

َّ
 .30 يُدْفنونَ فيها، أو جعلَ مُتَقَل

قُ م يُّ )ص(: وهذا المعن  يوافِّ بِّ
الَ النَّ

َ
الَ: ق

َ
اسٍ )رض(، ق ى »ا جاء في الحديث: عَنِّ ابْنِّ عَبَّ

َ
سْجُدَ عَل

َ
نْ أ

َ
رْتُ أ مِّ

ُ
أ

رَافِّ القَدَمَيْنِّ 
ْ
ط

َ
، وَأ بَتَيْنِّ

ْ
ك هِّ وَاليَدَيْنِّ وَالرُّ فِّ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
هِّ عَل يَدِّ ارَ بِّ

َ
ش

َ
، وَأ ى الجَبْهَةِّ

َ
مٍ عَل

ُ
عْظ

َ
يَابَ سَبْعَةِّ أ ِّ

 
تَ الث فِّ

ْ
ك

َ
 ن

َ
 وَلا

عَرَ وَ  مْ 32(795/1393؛ قال ابن رجب )ت31«الشَّ
َ
ل
َ
: )معن  )نكفت( أي: نضم ونجمع، ومنه قوله تعالى: }أ

{ أي: نكفتهم ونضمهم ونجمعهم وهم أحياءٌ على ظهرِّها، وإذا ماتوا ففي 
ً
مْوَاتا

َ
حْيَاءً وأ

َ
 أ

ً
فَاتا رْضَ كِّ

َ
جْعَلِّ إلا

َ
ن

ها ( وكذا قال ابنُ حجرٍ العسقلاني )ت  .33(852/1449بطنِّ

 إلى 
ٌ
ة  جلي 

ٌ
 واضحة

ٌ
 فيها إشارة

ُ
 كل الموجودات الحية وغير الحية  ”الجاذبيةِّ الأرضيةِّ “وهذه الْية

ُ
التي تربط

قُ كلَّ ش  ءٍ بها لا تسمحُ له بفكاك ، وتلصِّ يْئًا يُجْعَلُ  34بالأرضِّ
َ

عُ ش ِّ
 يُضَي 

َ
يتٌ: لا فِّ

َ
رَابٌ ك كما ذكر اللغويون )جِّ

) يهِّ فِّ
ها نحو  , فكل  ش يءٍ على سطحِّ الأرضِّ 35  جذبِّ

ُ
ة  قو 

 
ينجذبُ إليها، وما وزنُ الأشياءِّ في حقيقةِّ الأمرِّ إلا

وا 
ُ
ان

َ
: )ك الأرضِّ فإنها تسحبهم إليها وتضمهم إلى صدرها بشدة، كما تفعل الأم الحنون؛ قال الإمامُ الرازيُّ

ي  تِّ
َّ
ِّ ال

م 
ُ ْ
الأ

َ
اسِّ ك لنَّ هَا لِّ ِّ

ي ضَم  هَا فِّ
نَّ
َ
ا لأِّ مًّ

ُ
رْضَ أ

َ ْ
ونَ الأ هُ(يُسَمُّ

ُ
فُل

ْ
ك

َ
دَهَا وَت

َ
ضُمُّ وَل

َ
, ولكون الأرضِّ لا يفلتُ منها ش يءٌ 36ت

 
ُ
 جاءتْ الصيغة

ً
 ليُفيدَ العمومَ والشمولَ  ”كفات“أبدا

ً
{ نكرة

ً
مْواتا

َ
حْياءً وَأ

َ
, وجاء المفعولُ }أ  للمبالغةِّ

ً
مصدرا

هم.. نسِّ والجنِّ وأمواتِّ ؛ فالمقصودُ كلُ أحياءِّ الإِّ تُ في كل ش يءٍ على وجهِّ البسيطةِّ تُ وما لا يُنْبِّ ؛ 37. وكلُ ما يُنْبِّ

جَوَ 
ْ
يعًا؟ ال مْوَاتِّ جَمِّ

َ ْ
حْيَاءِّ وَالأ

َ ْ
فَاتُ الأ يَ كِّ يرِّ وَهِّ نْكِّ ى التَّ

َ
 عَل

ً
مْواتا

َ
حْياءً وَأ

َ
يلَ: أ مَ قِّ يرِّ قال الرازي: )لِّ نْكِّ

َ
نْ ت ابُ: هُوَ مِّ

 
َ
ونَ، وَأ  يُعَدُّ

َ
حْيَاءً لا

َ
تُ أ فِّ

ْ
ك

َ
يلَ: ت هُ قِّ نَّ

َ
أ
َ
، ك يمِّ فْخِّ  يُحْصَرُونَ(التَّ

َ
 .38مْوَاتًا لا

 ما 
ُ

, وهو خلاف قُ للحقيقةِّ العلميةِّ فيدَ العمومَ المطلقَ وهو الموافِّ
ُ
ولمْ تأتِّ كلمة )لكم( بعدَ }كفاتا{؛ لكي ت

                                                           
 533، ص3, جبحر العلوم, السمرقندي ابو الليث نصر بن محمد, 382، ص10, جتأويلات أهل السنةالماتريدي,   30

, جالجامع صحيحالبخاري,   31 فِّ
ْ
ن
َ
ى الأ

َ
جُودِّ عَل , كتاب الصلاة, المسند الصحيح؛ مسلم, 162، ص1, كتاب الاذان, بَابُ السُّ

، ج جُودِّ عْضَاءِّ السُّ
َ
  354، ص1بَابُ أ

 255, ص 7,مكتبة الغرباء, المدينة المنورة, جفتح الباريًابن رجب عبد الرحمن بن احمد الحنبلي,   32

 179, ص1, دار المعرفة, بيروت, جفتح الباريًابن حجر أحمد بن علي بن محمد العسقلاني،   33

تراثنا الفكري في ميزان العقل ؛ محمد الغزالي,496, دار النهضة, مصر,ص. نحو تفسير موضوعيد الغزالي, محم  34

 70,دار النهضة,مصر,ص.والشرع

؛ الأزهري, محمد بن 190، ص5م.,ج1979دار الفكر,بيروت,  مقاييس اللغة,ابن فارس احمد بن فارس بن زكريا الرازي,   35

 90، ص23, جالتفسير البسيط, ي؛ الواحد85، ص10م, ج2001ء التراث العربي، بيروت، , دار إحياتهذيب اللغةاحمد, 

 285، ص10, جروح البيان؛ إسماعيل حقي, 773، ص30, جمفاتيح الغيبالرازي,   36

 297، ص8, جعناية القاض ي وكفاية الراض ي ؛ الشهاب الخفاجي،276، ص5ه,ج1418, أنوار التنزيلالبيضاوي,  37

 773، ص30, جمفاتيح الغيبالرازي,   38
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جْعَلِّ أيها الناس الأرضَ 
َ
مْ ن

َ
ل
َ
 قال: )أ

ُ
رهُ الطبريُّ حيث  الإعرابِّ الذي ذكرَهُ الْلوس ي  ”لكم“قدَّ

ُ
( وخلاف

ً
فاتا كِّ

 1270/1854)ت
ً
فاتا { على الحاليةِّ من مفعولِّ كِّ

ً
مْواتا

َ
حْياءً وَأ

َ
زَ انتصابُ الجَمْعينِّ }أ ِّ

(؛ حيث قال: )وجُو 

 
ً
فاتا , والتقديرُ كِّ  ”إياهم أو إياكم“المحذوفِّ

ً
فاتا س“, أو كِّ

ْ
( ”الأن

ً
مْواتا

َ
حْياءً وَأ

َ
  39أ

َّ
ش أو ما ذكره أط ِّ

فَي 

رض(1332/1914)ت
َ
ن كافٍ محذوفةٍ، أيْ ألمْ نجعلْ لكم الأ  حالٌ مِّ

ً
فاتا  .40(. حيث قال: ) كِّ

 للآيةِّ كالتالي:
َ
 وعلى هذا التأويل فانَّ الإعراباتِّ المحتملة

 :}
ً
مْواتا

َ
حْياءً وَأ

َ
{ مفعولٌ به ثانٍ لـ )جعلنا(، فيكونُ إعرابُ }أ

ً
فاتا  الإعراب الأول: }كِّ

هما مفعولين بفعلٍ مفعولا به لـ  (1  فإن 
ً
{ إنْ جعلناه مصدرا أو اسمَ فاعلٍ, وإنْ جعلناه اسما

ً
فاتا }كِّ

تُ.   محذوفٍ تقديره تكفِّ

هِّ  (2 علِّ  مع فِّ
َ

ف ن مفعولٍ حُذِّ .. أو مِّ { المحذوفِّ
ً
فاتا ن مفعولِّ }كِّ  من الأرض أو مِّ

ً
  41حالا

 لما يَجمعُ ويَضمُّ  (3
ً
{ إنْ جعلناه اسما

ً
فاتا   42 تمييزا من }كِّ

{ صفتين لـ (4
ً
فاتا   }كِّ

ً
 وميتة

ً
 حية

ً
يلَ: أوعية هُ قِّ ؛ وكأنَّ

ً
 43 إنْ جعلناه اسما

  44بدلا من }الأرض{ (5

 , ن الأرضِّ { حالٌ مِّ
ً
فاتا { باعتبارهما ثاني مفعولي نجعل. أو الإعراب الثاني: }كِّ

ً
مْواتا

َ
حْياءً وَأ

َ
ن }أ مِّ

 45  

 السّريعُ الشديدًُ
ُ
يران

ّ
ًالمعنى الثاني: الط

فَاتُ، قيل502/1108لراغبُ )توهذا المعن  الثاني ذكره ا فْتُ: :( حيث قال: )والكِّ
َ
ريع... والك يرانُ الس 

 
هو الط

ديد(
 

وقُ الش وسائر اللغويين في  48(1414/1994والأبياري )ت 47(817/1415وكذا الفيروزآبادي )ت 46الس 

                                                           
 193، ص15,جروح المعانيالْلوس  ,   39

 , المقصود من الكاف أي ضمير المخاطب )كم(90، ص12اطفيش, التفسير,ج  40

عمادة البحث العلمي بالجامعة  أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن,, ؛ ابن هشام193، ص15,جروح المعانيالْلوس  ,   41

 (19هـ, )ص. 1403لمملكة العربية السعودية, الإسلامية، المدينة المنورة، ا

 96، ص15, جهميان الزاد(؛اطفيش, 19)ص.  أسئلة وأجوبة في إعراب القرآنابن هشام,   42

 المصدران السابقان  43

 545ص.  ه,1421, إعراب القرآن العظيمالأنصاري,  أحمد بن محمد بن زكريا  44

 166، ص10,ج1412، مكتبة الرشدية, الباكستان,لتفسيرا؛ المظهري، 193، ص15,جروح المعانيالْلوس  ,   45

 713الاصفهاني,المفردات في غريب القرآن, ص.   46
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؛ وعلى هذا  ِّ
 وهي تطيرُ وتسبحُ في الجو 

َ
 الشديدة

َ
 الأرضِّ السريعة

َ
القولِّ فإنَّ معاجمهم؛ وهو يصف حركة

 للآيةِّ كالْتي:
َ
 الاعراباتِّ المحتملة

رناهُ  { مفعول به ثان ل ـ)جعلنا(،فإنْ جعلناه مصدرا فالمعن : ذاتَ طيرانٍ سريعٍ, وإنْ صيَّ
ً
فاتا الإعراب الأول: }كِّ

 
ً
{: -كما ذكرنا في التوجيه الصرفي  -صفة

ً
مْواتا

َ
حْياءً وَأ

َ
 فعلى ظاهرِّه؛ فيكون إعراب }أ

 على (1
ً
حة بأحياءٍ وأمواتٍ(. منصوبا رْضَ سابِّ

َ ْ
جْعَلِّ الأ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
 نزعِّ الخافض أي )أ

رْضَ أحياءَها وأمواتَها تسبحُ في الفضاء(. (2
َ ْ
جْعَلِّ الأ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
 من الأرض أي )أ

ً
 بدلا

مْوات تسبحُ  (3
َ
حْياء وَأ

َ
رْضَ حال كونها ذاتَ أ

َ ْ
جْعَلِّ الأ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
 من الأرضِّ أي )أ

َ
نُ فيها الحالية ويُمكِّ

(مُسر   في السماءِّ
ً
 . 49 عة

{ ثاني مفعولي نجعل.
ً
مْواتا

َ
حْياءً وَأ

َ
{ حال من الأرض, و }أ

ً
فاتا  الإعراب الثاني: }كِّ

ن مخلوقاتٍ وأشياءَ حيةٍ وغير حيةٍ  ِّ ما فيها مِّ
كل  سرعةٍ كبيرةٍ بِّ ها تسبحُ بِّ  الأرضَ بأنَّ

ُ
ف فالمولى جل وعز يصِّ

هُم مستقرون ثابتون على ظهرِّها لا 
َ
؛ يقول السمعاني  ورغمَ ذلكَ ف ها الهائلةِّ لقيهم عنها بسببِّ جاذبيتِّ

ُ
ت

حَيَاة هُوَ 489/1096)ت
ْ
ي حَال ال ، فالضم فِّ

ً
مْواتا

َ
حْياءً وَأ

َ
خلقَ أ

ْ
رْضَ تضُمُّ ال

َ
نَّ الأ

َ
(: ) معن  الكفات هَاهُنَا: هُوَ أ

، ثم ا 50باكتنانهم واستقرارهم على ظهرهَا...( اسِّ على وجه الأرضِّ ضطجاعُهم عليها، انضمامٌ و )استقرارُ النَّ

نهمْ إليْها( مِّ
 51. هِّ ن عظيمِّ آياتِّ اللهِّ ونعمِّ  . وهذا مِّ

ً
ُ
عرِجَة

َ
ت
ُ
 الم

ُ
ة بِيَّ

َ
وْل

َ
 الل

ُ
 الحلزونية

ُ
ًالمعنى الثالث: الحركة

فات من العَدْوِّ والطيرانِّ  جْمَعِّ عليها أنَّ )الكِّ
ُ
ةٍ( كالحيدانِّ من المعاني الثابتةِّ الم دَّ   52في شِّ

ً
فْتا

َ
تُ ك فِّ

ْ
فَتَ يَك

َ
و )ك

يَرانِّ 
َّ
سْرَع في العَدْوِّ والط

َ
: أ

ً
فاتا  وكِّ

ً
فَتانا

َ
ضَ وك قَبَّ

َ
ة( وت دَّ فَتانُ من العَدْوِّ والطيرانِّ كالحَيَدانِّ في شِّ

َ
و  53فيه, والك

) ديدُ الوثبِّ يل: الشَّ
َ
خ

ْ
فَتُ من ال

ُ
 54)الك

                                                                                                                                        
 ”1323ص. “الفيروزابادي, بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز   47

 488، ص8ه, ج1405, مؤسسة سجل العرب, الموسوعة القرآنيةالابياري ابراهيم بن اسماعيل,   48

 637ص/10دمشق,ج  القلم، ,دارالمكنونً الكتاب علوم في المصونً الدر الحلبي, السمين  49

 129، ص6,ج1997, دار الوطن، الرياض,التفسيرالسمعاني منصور بن محمد بن عبدالجبار أبو المظفر,   50

 75ص، 20ج, اللباب في علوم الكتابابن عادل,   51

 340ص، 5, دار هلال, جالعينالفراهيدي الخليل بن احمد,   52

 85، ص10, جتهذيب اللغة؛ وانظر الأزهري, 78، ص2,جلسان العربابن منظور,   53

, دار المعجم الوسيط؛ مجموعة من العلماء, 159م, ص2005, مؤسسة الرسالة, بيروت,القاموس المحيطالفيروزابادي,   54
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:  في الروعةِّ
ً
 غاية

ً
ي لنا معجزة ِّ

 
  وهذا المعن  العظيمُ يُجَل

َ
 الأرضِّ بالحركةِّ الم

ُ
ة الاهتزازيةِّ وهو وصف التي وْجيَّ

سْرِّعِّ 
ُ
 الطيرِّ الم

َ
بهُ حركة

ْ
ش

َ
, والخيلِّ الواثبِّ (”1“)انظر الشكل رقم تتميزُ بالحُيودِّ والميلانِّ في شدةٍ, والتي ت

 بل تجري كما وصفها اُلله:
ً
؛ والشمسُ ليستْ ثابتة ؛ ذلك أنَّ الأرضَ تدورُ حولَ الشمسِّ مْسُ  القافزِّ )وَالشَّ

) يمِّ عَلِّ
ْ
عَزِّيزِّ ال

ْ
يرُ ال قْدِّ

َ
كَ ت لِّ

َ
هَا ذ

َ
سْتَقَر ٍ ل

ُ
جْرِّي لمِّ

َ
عَتَهُ  55ت

َ
فْتُ كما ن

َ
ولذلك فإنَّ الشكلَ الدقيقَ لهذه الحركةِّ هو الك

ن خارجِّ المجموعةِّ الشمسيةِّ   56(”2“)انظر الشكل رقم الربُّ سبحانه؛ وهذا إذا نظرنا مِّ
ُ
. والاعراباتُ المحتملة

 كما في المعن  السابقِّ الثاني؛ فتكون كالْتي:هنا 

رْضَ ذاتَ حركةٍ م
َ ْ
جْعَلِّ الأ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
{ مفعول به ثان لـ )جعلنا(، فالمعن : أ

ً
فاتا ةالإعراب الأول: }كِّ ؛ ويكونُ وْجيَّ

:}
ً
مْواتا

َ
حْياءً وَأ

َ
 إعراب }أ

1)  
ً
 متموجة

ً
رْضَ منطلقة

َ ْ
جْعَلِّ الأ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
 على نزعِّ الخافض أي )أ

ً
(. منصوبا  بأحياءٍ وأمواتٍ في السماءِّ

رْضَ أحياءَها وأمواتَها تسبحُ بحركة لولبيةٍ(. (2
َ ْ
جْعَلِّ الأ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
 من الأرض أي )أ

ً
 بدلا

مْوات تدورُ  (3
َ
حْياء وَأ

َ
رْضَ حال كونها ذاتَ أ

َ ْ
جْعَلِّ الأ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
 من الأرضِّ أي )أ

َ
نُ فيها الحالية ويُمكِّ

 .)
ً
 موجيا

{ حا
ً
فاتا { ثانيَ مفعولي نجعل.الإعراب الثاني: }كِّ

ً
مْواتا

َ
حْياءً وَأ

َ
 ل من الأرض, ويكون }أ

 يشبه المسار الذي 1)الشكل رقم 
ً
(هكذا يرسم الطائر مسارا

ترسمه الأرض أثناء حركتها عبر المجرة.
57 

( حركة الارض حول الشمس إذا نظرنا من خارج 2)الشكل رقم 

والأرض... .المجرة.
58  

                                                                                                                                        
 791، ص2الدعوة, ج

 38/ 36يـس،  55

56  www.kaheel7.com ،ar 

57  http://spectrum.ieee.org/aerospace/robotic-exploration/the-nearly-effortless-flight-of-the-

albatross 

58  www.djsadhu.com/the-helical-model-vortex-solar-system-animation 
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ُ
بًُالمعنى الرابع: الدوران

 
ل
َ
ق

َ
ًوالت

ن  60(1250/1834والشوكاني )ت 59ذكر الإمام الماتريدي وغيرُهما وكذا أصحابُ المعاجمِّ والقواميسِّ أنَّ مِّ

بُ؛ يقول الزبيدي )ت
ُّ
بُ 1205/1790معاني الكفت: الدورانُ والتَقَل

ُّ
قَل

َ
فْتُ ت

َ
 -وفي بعض النسخ  -(: )الك

 لظه
ً
نِّ وبطنا

ْ
بَط  لِّ

ً
هْرا

َ
يْءِّ ظ

َّ
قْليبُ الش 

َ
 61رٍ(ت

هُ  . وهذا المعن  أكدَّ بها في الفضاءِّ
ُ
قَل

َ
ها وت ها حولَ محورِّ ها ودورانِّ حركةِّ الأرضِّ حولَ نفسِّ  دقيقٌ لِّ

ٌ
وهو وصف

} يْلِّ
َّ
ى الل

َ
هَارَ عَل رُ النَّ ِّ

و 
َ
هَارِّ وَيُك ى النَّ

َ
يْلَ عَل

َّ
رُ الل ِّ

و 
َ
  62الربُّ بآياتٍ كثيرةٍ منها: قوله تعالى:}يُك

َّ
قَ الل

َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
يْلَ }وَهُوَ ال

كٍ يَسْبَحُونَ{
َ
ل
َ
ي ف  فِّ

لٌّ
ُ
قَمَرَ ك

ْ
مْسَ وَال هَارَ وَالشَّ  وإعراب الْية حسب هذا المعن  يكون كسابقيه 63وَالنَّ

 الأرضِ في مداراتٍ ثابتةٍ حولَ نفسِها, وحولَ الشمسِ 
ُ
ًالمعنى الخامس: دوران

؛   إلى نقطةِّ البدايةِّ
ُ
: العودة ن معاني الكفتِّ فتَ القومُ إلى ذكر المفسرون أنَّ مِّ

َ
ك

ْ
هُ: )يُقالُ ان فذكروا أنَّ

لهم بآخرِّهم( 64منازلهم، أي: انقلبوا( حقتُ أوَّ
ْ
فَتُّ القومَ، أي: أل

َ
 65ويقال: )ك

ً
قُ تماما . فهذا المعن  يوافِّ

جُ الليلَ والنهارَ, تِّ
ْ
ا يُن ها ممَّ ها في مدارِّها حولَ ذاتِّ  في رجوعِّ الأرضِّ إلى نقطةِّ انطلاقِّ

َ
وحولَ  الحقائقَ العلمية

ما  هِّ وإنَّ قِّ لٌ لسابِّ ِّ
م 
َ
 بصورةٍ دوريةٍ منتظمةٍ؛ وهذا المعن  في الحقيقةِّ مُك

َ
لُ الفصولَ الأربعة ِّ

 
ك

َ
ا يُش الشمسِّ ممَّ

نا نتكلم هنا عن  لهُ، لانَّ ِّ
م 
َ
 التفسيرَ الثاني بل يُك

ُ
ف  فهو لا يُخالِّ

ً
ه في اللغة العربية. وأيضا عَيْنِّ هِّ بِّ أثبتناه لوجودِّ

. رؤيتنا للأرضِّ  ن خارجِّ المجموعةِّ الشمسيةِّ , وفي المعن  الثاني نتكلمُ عنها مِّ ن داخلِّ المجموعةِّ الشمسيةِّ مِّ

 عن سابقيه.
ُ

 لا يختلف
ً
 والإعراب هنا أيضا

                                                           
 382، ص10, جتأويلات أهل السنةانظر الماتريدي,  59

 432, ص5ه,. ج1414دار ابن كثير، دمشق، ,فتح القديرالشوكاني, محمد بن علي, انظر  60

 340، ص5, جالعين، وانظر الفراهيدي,63، ص5, جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي,  61

 5/ 36الزمر، 62

 33/ 21الأنبياء, 63

؛ ابن 162، ص19م,ج1964، دار الكتب المصرية,القاهرة, الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ابو عبدالله محمد بن احمد،  64

؛ وانظر 465، ص4هـ, ج1285, مطبعة بولاق, القاهرة, السراج المنير؛ الخطيب الشربيني, 75، ص20, جاللبابعادل, 

 85، ص10ج تهذيب اللغة,الأزهري, 

 788, ص. 1986مؤسسة الرسالة,  مجمل اللغة,ابن فارس,  65
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 أذاهم في حال حياتهم، وجِيَفِهِم بعدَ مَماتِهم
ُ

فِت
ْ
ك

َ
66ً المعنى السادس: الأرض ت

ن المفسرين   مِّ
ٌ
تُ أذاهم وما يخرجُ 104/722مجاهدُ )ت؛ قال 67وهذا التأويل صرَّح به جملة فِّ

ْ
ك

َ
{: ت

ً
فاتا (: }كِّ

 
ً
نهم أحياءً وأمواتا مِّ

 للآيةِّ تكون كالإعراب الأول من المعن  الأول؛  68
َ
وعلى هذا التأويل فانَّ الإعراباتِّ المحتملة

. والله اعلم.
ً
{حالا

ً
فاتا  لأننا لا يُمكنُ هنا أنْ نعربَ }كِّ

 في الأهميةِّ فإ
ٌ
ن  أحدَ أكبرِّ الأسبابِّ في بقاء الحياة على الأرض؛ هو قدرتُها على استيعابِّ كل وهذا المعن  غاية

مُ في  سْهِّ
ُ
ن مادةٍ في غايةِّ الضررِّ والأذى إلى موادَّ نافعةٍ للأحياءِّ ت ما يموتُ على ظهرها, وتحليله, وتحويله مِّ

ها ب  وإعادةِّ الحياةِّ إليها؛ مُك ”الطاقةِّ المتجددةِّ ”تنشيطِّ الأرضِّ وتزويدِّ
ً
ميا

ْ
ل نة ما يُسمَّ  عِّ ِّ

 ”النظام البيئي“و 

 المتكامل والمتوازن.

قِ وضرورياتهم
ْ
ل
َ
 لكل حاجاتِ الخ

ٌ
 ضامة

ٌ
ً المعنى السابع: أنَّ الأرضَ جامعة

يْ 
َ
ل سَانُ إِّ

ْ
ن ِّ

ْ
ا يَحْتَاجُ الإ

َ
 لمِّ
ٌ
عَة هَا جَامِّ نَّ

َ
مَعْنَ  أ حْيَاءِّ بِّ

َ ْ
فَاتُ الأ هِّ وفي هذا المعن  يقول الرازي: أن الأرض )كِّ ي حَاجَاتِّ هِّ فِّ

عَ  افِّ حِّ الدَّ مَصَالِّ
ْ
ل  لِّ

ُ
عَة جَامِّ

ْ
 ال

ُ
يَة بْنِّ

َ ْ
. وَالأ رْضِّ

َ ْ
نَ الأ رُجُ مِّ

ْ
كَ يَخ لِّ

َ
لَّ ذ

ُ
نَّ ك

َ
رَبٍ، لأِّ

ْ
لٍ وَمَش

َ
ك
ْ
نْ مَأ نْهَا(مِّ  مِّ

ٌ
ة يَّ ِّ مَبْنِّ

مَضَار 
ْ
ل  لِّ

ُ
. 69ة

بَهم ومثواهم في ظهورها في حيات
َّ
نْه قولُ الماتريدي: )جعل مُتَقَل هم، وجعل بطنها مأوى لهم بعد وقريبٌ مِّ

واتَهم(
ْ
ر لهم فيها أق جاجا؛ وقدَّ كوا فيها سُبلا فِّ

ُ
يسل ساطا لهم؛ لِّ هُ  70وفاتهم، وجعل ظهرها بِّ وهذا المعن  أكدَّ

وَاتَهَا{
ْ
ق

َ
يهَا أ رَ فِّ دَّ

َ
يهَا وَق ؛ ”الكفت“. وهذه الدلالة يسندها أيضا أحد معاني 71الربُّ بآياتٍ كثيرةٍ منها: }وَبَارَكَ فِّ

يتُ “وهو  فِّ
َ
 , وهذا المعن  له دلالتان: 72: القُوتُ من العَيْش”الك

 لأقواتِّ الأولى
ً
؛ فإنَّ ”النظام البيئي”بسبب وجود الأموات, أي بسبب ”الأحياءِّ “: أنَّ الأرضَ إنما تبقى جامعة

 التي تموتُ, تتحللُ في التربة و 
َ
ما تدومُ وتستمرُ؛ لأن  الكائناتِّ الحية لُ غذاءَ النباتات أقوات الأرض إنَّ ِّ

 
شك

ُ
ت

هُما قوتا الإنسان الذي 
َ
ها ودوامُها؛ والتي تكون بالنتيجة غذاءَ الحيوانات؛ ومن ثم ف

ُ
وسمادَها الذي به بقاؤ

 به حياته ودوامه؛ وهكذا فإن البقاء مرهون بهذه الدورة البيئية المتكاملة.

                                                           
 تابعوالمعاني الْتية وهذا المعن   66

ٌ
 ةجديد بدلالات الاستقلاله ا)الضم والجمع(, لكنني أخرته: للمعن  الأول  ة

 772، ص30، جمفاتيح الغيب؛ الرازي، 7963، ص12,جالهداية الى بلوغ النهايةانظر مكي بن أبي طالب,  67

 134، ص24, ججامع البيانالطبري,  68

 772، ص30، جمفاتيح الغيبالرازي،  69

 382، ص10, جتأويلات أهل السنةتريدي, الما 70

 10/ 41فصلت, 71

؛ ابن منظور, 774ص/6ج ه,1421 بيروت, العلمية, الكتب دار, المحكم والمحيط الأعظم, إسماعيل بن علي ابن سيدة 72

 78,ص2,جلسان العرب
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. وهكذا ال لت مُعظمَ مصادرِّ الطاقةِّ القديمةِّ
َّ
نفط والغاز والفحم الحجري فقد تكونت من والأخشابُ شك

 الغابات والحيوانات المندثرة والمنطمرة عبر ملايين السنين تحت طبقات التربة. 

 لأرزاقِّ أجيال الناس وعصورهم حالَ كون الناس أحياء وأمواتا؛ فانه الثاني
ً
ما تكون جامعة

 
: أنَّ الأرض إن

 للناس من آدمَ إل
ً
مَن يستحيل استمرار الأرض قوتا ى آخر الزمانِّ لو لم يكنْ هناك موتٌ، فموتُ البعض مِّ

ةِّ الشبابِّ وحيويتهم؛ وفي هذا 
قُوَّ  على البقاءِّ هو سببٌ في بقاء البعضِّ الْخرِّ الذي يستمتعُ بِّ

َ
قَدَ القدرة

َ
ف

قَ الموتَ والمصائبَ لتتسع الأرضُ 
َ
ل
َ
ن رحمةِّ الله بالناس أنْ خ يقول الشيخ محمد الحسن الشنقيطي: )مِّ

الَ: 
َ
حَسَنِّ ق

ْ
رْضَ  “لساكنيها وقد ورد في حديث ضعيف: عَنِّ ال

َ ْ
نَّ الأ : إِّ

ُ
ة

َ
ك ئِّ

َ
لا

َ ْ
تِّ الم

َ
ال

َ
تَهُ، ق يَّ ِّ

ر 
ُ
هُ آدَمَ وَذ

َّ
قَ الل

َ
ل
َ
ا خ

َّ َ
لم

سَعُهُمْ 
َ
 ت

َ
لٌ مَوْتًا ,لا ي جَاعِّ ِّ

 
ن قَالَ: إِّ

َ
عَيْشُ  ,ف

ْ
ئُهُمُ ال ِّ

 يُهَن 
َ

ا لا
ً
ذ الَ: إِّ

َ
  ,ق

ً
مَلا

َ
لٌ أ ي جَاعِّ ِّ

 
ن الَ: إِّ

َ
سَعُ الأرضُ 73“ق

َ
. فالموت به ت

{؛ فلذلك يعيشُ الأحياءُ على ظهرها، ويُدفن الأمواتُ في 
ً
 أحياءً وأمواتا

ً
الخلائقَ، فالأرضُ جعلها اُلله }كفاتا

 في كل أ
ٌ
عُمُّ الخلائق بالموت. فللهِّ حكمة

َ
ما ت ، والأرزاقُ كذلك إنَّ , وعلى هذا 74 مر(بطنها فتتسع لهم بالموتِّ

 للآيةِّ كما في المعن  الأول.
َ
 التأويل فانَّ الإعراباتِّ المحتملة

ها غطاءٌ ووعاءٌ لما فيها ًالمعنى الثامن: أنَّ

بيانُ هذا المعن  في الصيغةِّ الصرفيةِّ الأولى؛ والناظرُ إلى الكائناتِّ على الأرضِّ لا يرى هذا الأمرَ؛  وقد سبقَ تِّ

ها
َ
هُم على الأرضِّ وفوق

َ
 أنَّ الرائيَ لها على الحقيقةِّ  ف

َّ
ِّ وهلةٍ إلا

ها، هكذا يبدو لأول  ها وداخلِّ وليسوا في بطنِّ

يهم, وذلك بسببِّ  ِّ
 
ط

َ
غ

ُ
ها وهي ت ها وفي وعائِّ المحيطِّ بالأرضِّ مثلَ الحزامِّ و الذي  ”الغلاف الجوي “يراهم في داخلِّ

؛ وبسببِّ هذا  رُ مُعظمَ أسبابِّ الحياةِّ ِّ
 
  ”الغلافِّ “يحمينا من المخاطرِّ ويوف

ً
يرُوا “فإن القران لم يقلْ أبدا سِّ

رْضِّ 
َ ْ
{ ”في“الاستعلائية, بل استعمل  ”على“ولم يستعمل  ”على الأ رْضِّ

َ ْ
ي الأ يرُوا فِّ ر  75الظرفية؛ فقال: }سِّ وكر 

( 
َ
 هذا المعن  المهمَ الدقيقَ.13هذه الْية

ً
دا ِّ

 
ك

َ
 مُؤ

ً
{ 76( مرة رْضِّ

َ ْ
ي الأ , وقال: 77ولنفس الدلالةِّ قال تعالى:}سَعَى فِّ

} رْضِّ
َ ْ
ي الأ يهُونَ فِّ }يَتِّ

78} رْضِّ
َ ْ
ي الأ  فالْية تشير إلى 79, وقال:}وَيَسْعَوْنَ فِّ

ً
بأبسطِّ تعبيرٍ  ”غلافِّ الأرضِّ الجوي “, إذا

                                                           
 ور في التفسير بالمأثورًالدر المنث, وقال السيوطي في 190,ص7هـ,ج1410,مكتبة الرشد, الرياض,المصنفابن أبي شيبة,  73

ي الأمل),114,ص1دار الفكر, بيروت,ج يَا فِّ
ْ
ن هْد وَابْن أبي الدُّ ي الز  ف وَأحمد فِّ صَن 

ُ
ي الم  (أخرجه ابْن أبي شيبَة فِّ

 http://shamela.ws/index.php/book/7722 ،10,ص2,جدروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي 74

 11 /6الأنعام,  75

 7131ص/12ج, 3098ص/5ج, 1771ص/3ج اليوم, أخبار مطابع ,رالتفسي, متولي محمد الشعراوي   76

 205 /2البقرة,  77

 26 /5المائدة,  78

 33 /5المائدة,  79
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ه  ., والإعرابات هنا, كما هي في المعن  الأول 80وأجملِّ

 بالجدبِ المعنى التاسع: أنَّ مِن الأرضِ أحياء  بالعمارةِ والن
 
ًوالجفافًِباتِ, وأمواتا

 بالخرابِّ 597/1201يقول ابن الجوزي )ت
ً
، وأمواتا (: )المعن : ألم نجعل الأرض أحياءً بالعمارةِّ والنباتِّ

, هذا قول مجاهد، وأبي عبيدة )ت تُ، 81((208/823واليبسِّ ٍ وهو الذي يُنبِّ
 إلى حي 

ٌ
. أي أنَّ الأرضَ منقسمة

لُ  تُ. والإعرابُ الأو  لِّ نفسُه هنا.وإلى ميتٍ وهو الذي لا يُنْبِّ
نَ المعن  الأو   مِّ

ًجدول توضيحي للاعرابات

  المعن  
ً
فاتا   إعراب: كِّ

ً
مْواتا

َ
حْياءً وَأ

َ
 إعراب: أ

{ او بفعلٍ محذوفٍ  مفعولٌ به ثانٍ لـ )جعلنا( الضم والجمع 1
ً
فاتا مفعولا }كِّ

تُ   تقديره تكفِّ

 }
ً
فاتا ن مفعولِّ }كِّ  من الأرض أو مِّ

ً
حالا

ن   مع المحذوفِّ أو مِّ
َ

ف مفعولٍ حُذِّ

هِّ  علِّ  فِّ

 لما 
ً
{ إنْ جعلناه اسما

ً
فاتا تمييزا من }كِّ

  يَجمعُ ويَضمُّ 

}
ً
فاتا   صفتين لـ}كِّ

ً
 إنْ جعلناه اسما

 بدل من الأرض

ن الأرضِّ  { حالٌ مِّ جْعَلِّ
َ
ي }ن

َ
 ثانيَ مفعول

 منصوب على نزعِّ الخافض مفعولٌ به ثانٍ لـ )جعلنا( الطيرانُ السريعُ  2

 بدل من الأرض

ن الأرضِّ   حالٌ مِّ

ن الأرضِّ  { حالٌ مِّ جْعَلِّ
َ
ي }ن

َ
 ثاني مفعول

3  
ُ
 المتعرجة

ُ
 هنا كما في المعن  السابقِّ  الحركة

ُ
 ”2“الاعراباتُ المحتملة

 هنا كما في المعن  السابقِّ  الدورانُ والتقلبُ  4
ُ
 ”2“الاعراباتُ المحتملة

                                                           
 (70, دار الكتب الوطنية, ليبيا, )ص. المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعةأحمد عمر أبو شوفة,   80

، 4ه, ج1422, دار الكتاب العربي, بيروت,سير في علم التفسيرزاد المابن الجوزي عبدالرحمن بن علي، أبو الفرج,  81

/ 5ج, المحرر الوجيز؛ ابن عطية, 179، ص6, دار الكتب العلمية, بيروت, جالنكت والعيونً؛ وانظر الماوردي, 385ص

 75، ص20, جاللباب؛ ابن عادل, 419ص
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 هنا كما في المعن  السابقِّ  الدورانُ بمداراتٍ ثابتةٍ  5
ُ
 ”2“الاعراباتُ المحتملة

فْتُ الأذى 6
َ
 ”1“نفس الإعراب الأول من المعن  الأول  ك

 هنا كما في المعن  الأول  جامعة للضرورياتِّ  7
ُ
 ”1“الاعراباتُ المحتملة

 هنا كما في المعن  الأول  غطاء ووعاء 8
ُ
 ”1“الاعراباتُ المحتملة

ن الأرضِّ  9  ”1“نفس الإعراب الأول من المعن  الأول  أحياءٌ وأمواتمِّ

ًالخاتمة

ن   مِّ
َ
كشف

ْ
 ومعنً ؛ وقد ان

ً
 وصرفا

ً
لالِّ هذا البحثِّ الإعجازُ البليغُ في اختيارِّ الكلمةِّ القرآنيةِّ صوتا ن خِّ نَ مِّ تبيَّ

 
َ
طابقُ النسقَ القرآنيَ, واللغة

ُ
ها ت

ُ
{ كل

ً
فاتا  معانٍ لكلمةِّ }كِّ

ُ
 خلالِّ البحثِّ تسعة

َ
 العلمية

َ
, والحقيقة

َ
العربية

ٍ أو قواعدَ نحويةٍ أو 
ن كتابٍ أو سنةٍ, ولا إجماعٍ, ولا نصٍ لغوي  ٍ مِّ

ٍ شرعي 
 أيَّ نص 

ُ
والواقعَ كما هو, ولا تخالف

, والطيرانُ السريعُ,  ن أقوالِّ السلف رحمهم الله، وهذه المعاني هي: ) الضم  صرفيةٍ, ولا يوجدُ ما يَنْقُضُها مِّ

 ا
ُ
 والحركة

ً
فْتُ الأذى, وكونُ الأرضِّ جامعة

َ
, والدورانُ والتقلبُ، والدورانُ في مداراتٍ ثابتةٍ, وك

ُ
لمتعرجة

( و هذه المعاني   بالجدبِّ
ً
, وأمواتا ن الأرضِّ أحياءً بالعمارةِّ والنباتِّ ، وكونُها غطاءً ووعاءً, وأنَّ مِّ للضرورياتِّ

ن سبعةِّ إعرابات.  اعْتَوَرَها نحوٌ مِّ

 بعضِّ وجوهِّ عظمةِّ القرآنِّ وإعجازِّه, وإظهارَ أهميةِّ المشتركِّ اللفظي في وقد كانَ القصدُ 
َ

نهُ إبرازَ وكشف مِّ

ا يدفعُنا إلى المطالعةِّ المستمرةِّ في أقوالِّ المفسرين وكتبِّ المعاجمِّ والمرادفاتِّ  م  ؛ مِّ تفسيرِّ الكتابِّ العزيزِّ

 التدبرِّ العميقِّ عندَ قر 
َ
, وضرورة  الدائمَ المستمرَ بينَه وبينَ والفروقِّ والأشباه والنظائرِّ

َ
, والربط ه اليوميةِّ اءتِّ

ه أكثرَ. مَتِّ
َ
 أسرارُ عَظ

َ
 الحقائقِّ الكونيةِّ والإنسانية والعلميةِّ والواقعيةِّ لتنكشف

ًالمصادر

 هـ1410مكتبة الرشد, الرياض,,المصنفابن أبي شيبة, 

 , دار المعرفة, بيروتفتح الباريًابن حجر العسقلاني، 

 ,مكتبة الغرباء, المدينة المنورةفتح الباريًابن رجب الحنبلي, 

 , دار الكتب العلمية, بيروت,, دار الكتب العلمية, بيروتاللباب في علوم الكتاب ابن عادل,

 م1984 ,, الدار التونسية للنشرالتحرير والتنوير ابن عاشور,

 بيروت -, دار الكتب العلمية المحرر الوجيزابن عطية, 

 م1986, مؤسسة الرسالة, مجمل اللغةفارس, ابن 

 م. 1979، دار الفكر,بيروت, مقاييس اللغةابن فارس, 

 , دار صادرلسان العربابن منظور, 
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عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية  أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن,, ابن هشام

 هـ1403السعودية, 

 ه1405, مؤسسة سجل العرب, الموسوعة القرآنيةي, الابيار 

 م2001بيروت،  -, دار إحياء التراث العربي تهذيب اللغةالأزهري,  

 , دار الفكر, بيروتروح البيانإسماعيل حقي, 

 , دار القلم, دمشقالمفردات في غريب القرآنالاصفهاني,

 تفسير اطفيشاطفيش, 

 هميان الزاداطفيش, 

 هـ1415، دار الكتب العلمية ، بيروت، نيروح المعاالْلوس ي، 

 ه1422،دار طوق النجاة,بيروت الجامع الصحيحالبخاري،

 الفيروزاباديبصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز, 

 دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ,نظم الدرر في تناسب الآيات والسورًالبقاعي, 

 ه1418إحياء التراث, بيروت,,دار أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي,

 م1975، ار إحياء التراث، بيروت، دالسننالترمذي، 

 هـ1418، دار إحياء التراث العربي، بيروت الجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي، 

 هـ1285مطبعة بولاق, القاهرة,  ,السراج المنيرالخطيب الشربيني, 

 ة، بيروت, دار الكتب العلميطبقات المفسرينالداوودي, 

 هـ1420، دار إحياء التراث العربي،بيروت,مفاتيح الغيبالرازي، 

 , دار الهدايةتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي, 

 م2002، دار العلم للملايين، بيروت الأعلامالزركلي، 

 بحر العلومالسمرقندي, 

 , دار الوطن، الرياضالتفسيرالسمعاني, 

 م1988 -القاهرة  , مكتبة الخانجي،الكتابسيبويه,

 دار الفكر, بيروت الدر المنثور في التفسير بالمأثورًالسيوطي في 

ىشهاب الدين الخفاجي,  الرَّاض ِ
ُ
اية

َ
ى وكِف اض ِ

َ
 الق

ُ
اية

َ
 بيروت  –, دار صادر عِن

 ه.1414, دار ابن كثير، دمشق،, فتح القديرالشوكاني

 م2000, مؤسسة الرسالة,بيروت,جامع البيان,الطبري 

 , الدار المصرية معاني القرآنالفراء, 

 , دار هلالالعينالفراهيدي,

 م2005, مؤسسة الرسالة, بيروت,القاموس المحيطالفيروزابادي, 

 م1964، دار الكتب المصرية,القاهرة, الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 
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 م2000، مكتبة المعارف، مباحث في علوم القرآنالقطان ،

 دار الكتب العلمية, بيروت ,تأويلات أهل السنةالماتريدي, 

 , دار الكتب العلمية, بيروتالنكت والعيونًالماوردي, 

 ,دار الدعوةالمعجم الوسيطمجموعة من العلماء, 

 , دار النهضة, مصروالشرع تراثنا الفكري في ميزان العقلمحمد الغزالي, 

 , دار النهضة, مصرنحو تفسير موضوعيمحمد الغزالي, 

 ه1432, دار ابن الجوزي,الكريم اللغوي للقرآن التفسيرًمساعد الطيار, 

 ، دار إحياء التراث، بيروتالصحيح المسندمسلم، 

 م2005بيروت,  -, دار الكتاب العربي إعجاز القرآن والبلاغة النبويةمصطفى صادق الرافعي, 

 ه1412، مكتبة الرشدية, الباكستان,التفسيرالمظهري، 

 م 2008, جامعة الشارقة، النهايةالهداية الى بلوغ  ,مكي بن أبي طالب

 هـ1430, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التفسير البسيطالواحدي,

 


